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تطرقنا في الجــزء الأول من هذا الملف 
إلى تفاصيــل المرحلة الأولى من التهريب، 
 : البحر، بشقيه  للتهريب عبر  والمخصصة 
المياه  البحري الأولى خارج  التهريب  رحلة 
اليمنية ؛ ورحلــة التهريب البحرية الثانية 
ســواحل  إلى  وصولا  اليمنية  المياه  داخل 
محافظة شبوة ، لنستكمل في هذا الجزء 
التهريب،  الثانية مــن  المرحلــة  تفاصيل 
الثالثة  التهريــب  لرحلــة  والمخصصــة 
والأخيرة والتي تتــم عبر الخطوط البرية 
داخل المحافظة لإيصال الســاح والنفط 

المهرب إلى يد الميليشيات الانقابية.
المرحلة الثانية :

 الرحلــة الثالثة من عمليــة التهريب : 
تأمين الرحلة البرية عبر خطوط التهريب 

الداخلية
 تقــع محافظــة شــبوة في جنوب 
الجمهورية اليمنيــة إلى الشرق من عدن 
بحــوالي 385 كيلو متر، كــا تبعد عن 
صنعاء شرقا بحــوالي 474 كم، ويحدها 
من الشرق وأجزاء من الشــال محافظة 
البيضاء  محافظة  الغرب  ومن  حضرموت 
وأجزاء من محافظة مأرب التي تمتد أيضا 
والبحر  أبين  الجنوب  إلى شــالها، ومن 
العــربي وخليج عدن. وتبلغ مســاحتها 
التقديريــة 47728 كم مربع، حيث تعتبر 
بذلك ثالث مدينة يمنية من حيث المساحة، 

وتضم 17 مديرية.
وقد ســاعد هذا الموقع، وتلك المساحة 
عوامل  جانب  إلى  الشاســعة،  الجغرافية 
إدارية وسياســية واجتاعية أخرى، من 
تسهيل عمليات التهريب الداخلية لشحنات 
الساح والنفط عبر الخطوط البرية داخل 
الــذي جعلها أحد المنافذ  المحافظة. الأمر 
للتهريب، حيث تحصل  البحرية والبريــة 
للمتمرد  التابعة  الإنقاب  ميليشيات  عبره 
الحوثي والمخلوع صالح على الساح الذي 
الداخلية،  حروبها  مواصلة  في  تستخدمه 
تستخدمها  التي  النفطية  المواد  جانب  إلى 
الحربية  أنشــطتها وجهودها  في تمويل 
عبر استخدام جزء منه، وبيع جزء آخر في 

السوق السوداء.
وفي هــذا الجــزء ســنحاول تفصيل 
التــي يتم فيهــا التهريب داخل  الكيفية 
التهريب  وما هي خطــوط  المحافظــة؟ 
الرئيسية والبديلة التي تمر عبرها شحنات 
الأسلحة المهربة بعد وصولها إلى سواحل 

المحافظة؟.

ن�ساط التهريب..اأوقاته واأ�ساليبه
علي"،  "بئر  منطقة  أبناء  أحد  وبحسب 
والمهربين  التهريب  عمليات  نشــاط  فإن 
في المحافظة غالبا ما يبدأ "من الســاعة 
12 بعد منتصــف الليل إلى ما قبل شروق 
لتجنب كشــفهم"، حيث في  الشــمس، 
النهــار – كا يؤكد: "تــكاد تنعدم حركة 
التهريب". ويضيف : "وقد توجد في النادر 
حركة برية طفيفة نهارا من بعض ناقات 
حمولاتها  باســتام  قامت  التي  التهريب 
أثناء الليل، فتتحرك مباشرة وتســتمر في 
تحركها أثناء فترة الليل، وحين يأتي عليها 
النهار وهي مازالت في مكان غير آمن من 
التحرك،  بعضها  تواصل  الطويلة،  الطريق 
إما لتصــل إلى مكان آمــن للمبيت حتى 
يأتي الليل لتواصل تحركها مجددا؛ وإما أن 
يغامر بعض المستعجلين منهم فيواصلون 
النهار دون توقف، وغالبا ما  تحركهم في 
المزدحم،  يرجع ذلك بسبب جدول أعالهم 

أو للحاق بموعد التسليم".
 في محافظة شبوة لا يستخدم المهربون 
طرقا فرعيــة أو ملتوية لإيصال المهربات 

براَ إلى هدفها بســام، بــل يؤكد معظم 
من أدلــوا لنا بمعلومات حــول التهريب، 
وبينهم مســؤولون ورجال قبائل، فضلوا 
الإبقــاء على هوياتهم بعيــدا عن النشر، 
الطريق  يستخدمون  ما  غالبا  المهربون  أن 
الرئيســية الرابطة بين منطقة "بئر علي" 
ومدينة "عتق"، عاصمة المحافظة، وصولا 
إلى مديرية "بيحان"، ومنها إلى محافظة 

البيضاء.  

الخط الرئيسي للتهريب
وبشكل أكثر تفصيا، يسرد لنا أحد رجال 
القبائل – ممن لديهم خبرة ومعلومات في 
هذا الجانب – مسار تلك الرحلة البرية التي 

تسلكها ناقات التهريب، والتي على رأسها 
بالطبع تلك المحملة بالســاح والمشتقات 
النفطيــة ، يقول : " تبــدأ رحلة الانطاق 
من سواحل شبوة  - غالبا من ميناء "بئر 
بالخط  "البيضاء"- مرورا  ميناء  أو  علي" 
الرئيــسي، إلى مدينة "عــزان" بمديرية 
ميفعة، ثم مديريــة "حبان"، وصولا إلى 
العاصمة "عتق"، بعــد المرور من النقطة 
المتمركــزة بـ"الضلعة" بين  العســكرية 
مديرتي "حبان" و "الصعيد"، والتي تتبع 
اللواء 30 مشاة بقيادة اللواء ناصر النوبة 
قائد محــور "عتق"، ثم تســلك الطريق 
الرســمي والعــام إلى مديريــة "مرخة 
"بيحان"،  مديرية  إلى  ومنها  الســفلي" 
الواقعة تحت ســيطرة الميليشــيات حتى 
الآن ، ومنهــا إلى محافظة البيضاء، ومن 
هناك تقوم الميليشيات بنقلها بسهولة إلى 

أهدافها المحددة".
خلق طرق أخرى للتهريب

في أواخــر مارس المــاضي )2016م(، 
الوطني بمســاندة  الجيش  قوات  تمكنت 
المقاومة الشــعبية من فرض حصار على 
مديرية "بيحان"، الواقعة تحت ســيطرة 
الانقابيين، وذلك من ثاثة اتجاهات، هي: 

–
– الأول: مــن منطقــة الصفراء، شرق 
مديرية "عسيان"، والتي يمر من خالها 

الخط الرســمي إلى صنعــاء، وقد أصبح 
مغلقا من قبل اللــواء 21 ميكا والمقاومة 
الشــعبية المســاندة له منذ بدء العمليات 

العسكرية الأخيرة، مارس الماضي.
الثاني: من منطقة عســيان، حيث   –
19 مشــاة بمساندة رجال  اللواء  يفرض 
الشــعبية حصارا على جزء من  المقاومة 
المديرية عســيان ، فيا الجزء الأكبر ما 

يزال تحت سيطرة المليشيات.
الثالث: من جهــة حريب، من طرف   –

اللواء 26 مشاة.
 ولقد صعب هذا الحصار من ســهولة 
النفطية  والمشــتقات  الأســلحة  وصول 
المهربة إلى الميليشيات عبر الخط الرئيسي 
الآمن، غير أن ذلــك لم يمنع المهربين من 
الوصــول إلى هدفهم النهــائي عبر طرق 
أخرى، وباستخدام رجال قبائل من المنطقة 

لقاء مبالغ مالية.
ويوجز لنا أحد رجــال القبائل أهم تلك 
الطرق الثانوية للتهريب، والتي يتم المرور 
عبرها حاليا بعــد حصار المقاومة لمديرية 

"بيحان" ، وهي :- 
– الخط الأق�سر للتهريب: 

ويبدأ هذا الخط كالعادة من أحد الموانئ 
العشوائية المؤقتة بســاحل شبوة، مرورا 
عبر الخط الرئيسي بنفس الرحلة السابقة 
، حتــى مديرية "مرخة الســفلى"، ومن 
هناك تبدأ الرحلة بالاختاف، حيث يتوجه 
المهربون غربــا عبر الطريــق المعبد إلى 
مديرية "مرخة العليــا"، وهي آخر نقطة 
بالمحافظة، ومنهــا مباشرة إلى محافظة 

البيضاء، غربا.

– الخط الأطول للتهريب: 
تمر بنفس الخط الرئيسي حتى العاصمة 
"عتق"، ومن هناك تتجه الرحلة شرقا نحو 
مديرية "جرذان" عبر طريق عتق – عياذ، 
ثم تسلك طريق العبيات الرملية )منطقة 
عســيان،  بمديرية  مفتوحة(  صحراوية 
عبر تجار ساح من أبناء تلك المناطق، حتى 
تصل إلى "بيحان" من الجزء غير المحاصر 
عبر مديرية "عسيان" تحت التي يسيطر 

عليها المليشيات.
مفاجاآت غير متوقعة مع القبائل     

  ولكي تصل المهربات إلى أهدافها سالمة 
عبر تلك الرحلة البرية الطويلة، يتم التعامل 
والتعاون بين ساسرة تهريب مشهورين، 
مع زعاء أو رجال بعض العشــائر، كا 
لا يســتثنى من هذا الأمر أيضا ســمسرة 
وتفاهات مع مسؤولين نافذين يسهلون 
مهمة تحرك الشاحنات على طول خطوط 
التهريــب البرية، بما في ذلــك حايتها 

وتأمينها لقاء صفقات مالية.
 ويشــير أحد المصــادر القبلية إلى أن 
الأمور قد لا تســير أحيانــا على ما يرام : 
"وقد تحــدث مفاجآت عرضيــة نتيجة : 
إما ضعفاً في التنســيق، أو تجاهل بعض 
النافذين القبليــين، والاعتاد على بعض 
إجراءات الحاية بعيدا عن قادة عسكريين 
تمر  التي  الشــهيرة  العشــائر  زعاء  أو 
نفوذهم  مناطق  في  التهريب  شــاحنات 

القبلية".
ويذكر لنا - على ســبيل المثال - حادثة 
شــهيرة وقعت في 20 مــارس 2016 م، 
حين اســتيقظ أبناء منطقة "بئر علي"، 
الســاعة الثانية والنصــف بعد منتصف 
الليل، على صوت انفجار كبير هز المنطقة 
من  التحقق  وبعد  لهــا.  المجاورة  والقرى 
أن الانفجار  المنطقة  أبناء  الأمر اكتشــف 
نجم عن احتراق "دينتين" )شاحنتي نقل 
متوســطتي الحجم(، كانتا تحمان على 
متنها مــواد متفجــرة وذخائر مهربة 
مغطاة  وكانت  الشاحنتين،  أسفل  وضعت 
مهربة  سجائر  تحوي  بكراتين  الأعلى  من 

للتمويه على المتفجرات.

القصة  تفاصيــل  المصدر  لنــا  ويسرد 
الغريبة، قائــا : "بعد خروج "الديانتين" 
من المينــاء برفقة بعض أبنــاء المنطقة، 
تــم إيقافها في إحدى النقــاط القبلية 
العشــوائية، والتــي يتم نصبهــا أحيانا 
في الحدود الجغرافيــة لقبيلة ما بغرض 
الحصول على المال لقاء الساح لشاحنات 
التهريب بالمــرور. ولا يعني رجال القبائل 
نوعية الحمولة المهربة، إلا من حيث كمية 
المال الذي يجب أن يدفع، في حال شــملت 
المهربات أسلحة أو ذخائر أو غيره من المواد 

الخطيرة".
ويضيف : "وأثناء الحديث والنقاشــات 
الناقلتين والمتقطعين، تفاجأ  بين مرافقي 
الجميع بانفجار إحدى الشاحنتين انفجارا 
مباشرة  بعدها  لتنفجــر  واحتراقها  قويا 
الشــاحنة الأخرى بســبب قوة الانفجار 
والحريــق الهائــل الذي انتــشر إلى كل 

مكان".
أربعة  الانفجاريــن  ضحيــة  راح  وقد 
آخران  اثنــان  أصيــب  فيا  أشــخاص، 
بجروح مختلفة. وقيل أن السبب الرئيسي 
أصابت  مجهولــة  طلقة  هــو  لانفجار 
المتفجرات في الشاحنة الأولى ما أدى إلى 

حدوث هذه الكارثة. 

اختراق التح�سينات الدولية  
وبرغم وجــود رقابة دوليــة، بما في 
التحالف  دول  التي تفرضهــا  الرقابة  ذلك 
العربي، على المياه الإقليمية، كا أســلفنا 
أكثر من مــرة، إلا أن ذلك - من الواضح - 
أنه لم يعجــز المهربين من الإفات من تلك 
تدفق  ينقطع  الرقابة بســهولة. حيث لم 
الســاح المهرب إلى داخل اليمن، طبقا لما 
تؤكــده بعض عمليات الضبــط الداخلية 
ضبطها  تم  التي  الأسلحة  شحنات  لبعض 
محافظة  داخل  البرية  التفتيش  نقاط  في 
شــبوة. ما يعنــي أنها كانت قــد أفلتت 
الدولية في الميــاه الإقليمية ،  من الرقابة 
ووصلــت إلى الســواحل اليمنية، وبدأت 
بالانتقــال إلى المرحلة الثالثــة والأخيرة 
من عمليــة التهريب، إلا أن هذه المرحلة لم 
تكتمل نتيجة ضبطهــا قبل وصولها إلى 

أهدافها الأخيرة.

بع�ض عمليات التهريب التي تم 
�سبطها

مؤخــرا - في 12 يوليو الجاري - أعلن 
عن ضبط شــاحنة نقل محملة بشــحنة 
متفجرات من مادة TNT شديدة الانفجار، 
إلى جانــب بعض الحشــوات لأســلحة 
مختلفة ، في نقطــة "الجلفور" الأمنية 
على المدخل الشرقي لمدينة عتق - عاصمة 
محافظة شــبوة - بينا كانــت آتية من 
مليشيات  إلى  ساحل شبوة وفي طريقها 

الحوثي وصالح الانقابية.
بحســب الخبر الذي نشره "يمن شباب 
نت" في نفس اليوم، نقــا عن أحد أفراد 
النقطــة، والذي أكد أن الســائق ادعى أن 
الشــاحنة تحمل شــحنة من علب الزيت 
الخاص بالســيارات، غير أن أفراد النقطة 
اشــتبهوا بالحمولة فقاموا بتفتيشــها، 
 TNT ليتضح لهم انها أكياس معبأة بمادة

وبعض الحشوات.
وقبلها بثاثة أشهر - في منتصف أبريل 
الماضي تحديــدا -  تمكن الأمن في نقطة 
"الجلفوز" أيضا، من كشف وضبط شحنة 
كان  هاون،  قذائف  بينها  متنوعة،  أسلحة 
قد تم إخفائها أســفل مــواد غذائية في 
إحدى شاحنات النقل القادمة من الساحل 
باتجاه ميليشــيات الحوثي في مديريتي 
عســيان وبيحان، شــال وشال غرب 

المحافظة.
وفي 30 نوفمــبر المــاضي، ضبطــت 
وذخائر  أســلحة  شــحنة  ذاتها  النقطة 

مضادة للطيران، كانت مغطاة بأقمشــة 
التي  المعلومات  قالت  نقل،  على شــاحنة 
نشرتهــا الصحافــة، أنها أيضــا قدمت 
إلى  طريقها  وفي  شــبوة  ســواحل  من 

الانقابيين الحوثيين.
وقبل ذلك بنصف شهر تقريبا، وتحديدا 
في 11 أكتوبر، أعلن عن ضبط سيارة نقل 
بشبوة، كانت محملة بأسلحة في طريقها 

للحوثيين.

اأربع حقائق م�ساعدة
ليســت هذه هــي كل العمليــات التي 
ضبطت، بل هي ما اســتطعنا توثيقه ما 
أعلن عنه، بينا أن هناك شحنات ضبطت 
ولم يعلن عنها، بخاف بعض الشــحنات 
التي تــم قصفها جوا إما بعد وصولها إلى 
سواحل شــبوة، وإما كانت قد مضت في 
إلى  البري  الخــط  على  طريقها  منتصف 

ميليشيات الحوثي.
 وعلى الرغم من ذلك، أيضا، ثمة حقيقة 
متداولة على نحو كبير مفادها أن ما يتم 
الميليشيات  يد  إلى  بأمان  وإيصاله  تهريبه 
من ساح مهرب يتجاوز أضعافا مضاعفة 

ما تم كشفه وضبطه أو قصفه..!
حقائق متعا�سدة

: تعــود إلى عدم  – الحقيقــة الأولى 
كفاءة الرقابة الخارجية على البحر. وذلك 
أمر تؤكده وقائع تسرب شــحنات أسلحة 
تم كشــفها داخــل الأراضي اليمنية بعد 
أن تجــاوزت الرقابة الدوليــة على البحر 
بســهولة. وهذا يعود إلى عــدة عوامل، 
بينها: طــول الشريط الســاحلي اليمني 
)يصل إلى 2000 كيلــو متر تقريبا(، إلى 
المطل على  الجغرافي  اليمني  جانب موقع 
بحــار ومحيطات مفتوحة عــلى امتداد 
البصر )البحر العــربي والمحيط الهندي(، 
المهربون  فيه  يســتخدم  الذي  الوقت  في 
رادارات  تتفادى  صغيرة  تهريب  وســائل 

الرقابة الدولية..الخ
الإجراءات  ضعف  الثانيــة:  الحقيقة   –
تُعد هي  الداخليــة، في محافظة  الأمنية 
الثالثة في الجمهورية من حيث مساحتها 
الجغرافية. وغالبا ما كانت "المصادفة هي 
العامل الحاســم في كشف وضبط معظم 
شحنات الأسلحة المهربة، كا أكد لنا ذلك 
أحد أفراد نقطــة "الجلفور" الواقعة على 

المدخل الشرقي للعاصمة عتق.  
تواطؤ من  الثالثة: وجــود  الحقيقة   –
المحلية  الســلطة  في  المســؤولين  بعض 
والجيش في المحافظة ، يشــتغل بعضهم 
كساسرة مع المهربين لقاء تكسب مبالغ 
ونســب مالية كبيرة ،في حين أن ضمير 
الرقابة الداخلية غالبا ما يتم شراؤه بالمال،

بعض  اشــتغال  الرابعة:  الحقيقــة   –
زعاء ورجــال القبائل بعضهم كمهربين 
وبعضهــم كمســاعدين، والبعض الآخر 
كشركات حاية للمهربــين ، وهذا غالبا 
يأتي بسبب انعدام أو ضعف مصادر الدخل 
الأخــرى في المحافظة ، كا يبرر عدد من 

أبناء المحافظة.
ولتعزيز تلك الحقائق نستشهد بما كتبه 
مدير عام هيئة المصائد السمكية بمحافظة 
شــبوة "حميد الكربي"، عــلى صفحته 
الشخصية بالفيسبوك، وكنا قد أشرنا إلى 
أجزاء منها في الجزء الأول من هذا الملف ، 
الحاية  قوات  بمعرفة  الكربي  اتهم  حيث 
البحرية "بجميع المهربات من المشــتقات 
النفطية والمهربات المحرمة التي تأتي عبر 
الموانئ على مرأى من تلــك القوات". بعد 
أن كان قــد حذر من عمليات التهريب عبر 
طالبوا  أنهم  وأكد  شبوة،  محافظة  موانئ 
الدولــة وقيادة التحالــف "بإعادة النظر 
وإغاق تلك الموانئ الغير قانونية أو تقوم 

الدولة بتشغيلها وتحمل مسؤوليتها".

تحقيق

الأمناء / �سبوة

"الأمناء" نشرت تحقيقاً خاصاً عن مينائي "بئر علي" و "البيضاء" في وقت سابق..  

�صبوة .. منفذ تهريب مفتوح لملي�صيات �صالح والحوثي )3-2(
على السفن الراسية 

في الميناء أن 
تغادر المكان 

وإلا فستتعرض 
للقصف!

كيف يتم اختراق بعض 
التحصينات الدولية في 

عمليات تهريب الأسلحة 
وكم من عمليات تم 

القبض عليها؟


